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حيــن كنــت فتــاة صغيــرة، تعلمــت أن الإرادة الشــخصية 

إيمــاني  إن  لي  وقيــل  اجتماعيــة.  تحيــزات  أي  علــى  تتفــوق 

بنفســي ســيجعلني قــادرة علــى تحقيــق أي هــدف أطمــح إليــه، 

تجــاوزه.  يســتحيل  عائقــا  ليــس  الجنســين  بيــن  التمييــز  وإن 

واكتشــفت فيمــا بعــد حيــن أصبحــت امــرأة راشــدة أن نصيحــة 

والــدَي كانــت عيــن الحكمــة. ففــي إفريقيــا، هنــاك فجــوة بيــن 

الجنســين في الحصــول علــى الخدمــات الماليــة تنبــع مــن نظــرة 

رائــدات الأعمــال لأنفســهن. وتضــع هــذه النظــرة الذاتيــة العديــد 

مــن النســاء علــى هامــش القطــاع المــالي في إفريقيــا — غيــر 

قــادرات علــى الادخــار أو الاقتــراض أو بنــاء رأس المــال.

وعلــى مســتوى العــالم، يتســم حصــول النســاء علــى التمويــل 

التقــدم  مــن  فبالرغــم  نحــو غيــر متناســب.  علــى  بالانخفــاض 

الكبيــر الــذي تحقــق بوجــه عــام - إذ زاد عــدد مالكــي الحســابات 

المصرفيــة بحــوالي 1,2 مليــار شــخص في عــام 2017 مقارنــة 

فجــوة  هنــاك  تــزال  لا   — الــدولي  للبنــك  وفقــا  بعــام 2011، 

قدرهــا 9% بيــن النســاء والرجــال في الحصــول علــى الخدمــات 

مــن   %37 تمتلــك  الصحــراء،  جنــوب  إفريقيــا  وفي  الماليــة. 

الرجــال،  مــن  مقابــل %48  فقــط حســابات مصرفيــة،  النســاء 

بــل  الماضيــة.  القليلــة  الســنوات  إلا في  تتســع  وهــي فجــوة لم 

إن الأرقــام أســوأ مــن ذلــك في شــمال إفريقيــا، حيــث لا يــزال 

ثلثــا الســكان البالغيــن تقريبــا لا يمتلكــون حســابات مصرفيــة، 

وتبلــغ فجــوة الحصــول علــى التمويــل بيــن الجنســين 18%، وهــي 

الأكبــر علــى الإطــلاق في العــالم. 

وتثيــر هــذه الأرقــام اللافتــة للنظــر تســاؤلات ملحــة بالنســبة 

لصنــاع القــرار في إفريقيــا. فمــا الــذي يدفــع اســتمرار الفــروق 

بيــن الجنســين في الحصــول علــى التمويــل عبــر بلــدان القــارة؟ 

ومــا ســبب اتســاع هــذه الفجــوة الآن مقارنــة بمــا كانــت عليــه 

منــذ عشــر ســنوات رغــم كل الجهــود المبذولــة؟

القيــود  أن  هــي  الاقتصادييــن  بيــن  الســائدة  الرؤيــة  إن 

علــى جانــب العــرض، مثــل أســعار الفائــدة المرتفعــة وشــروط 

الضمــان، لهــا دور كبيــر في إقصــاء النســاء مــن ســوق الائتمــان 

الرســمية. فتقييــد الائتمــان مــن خــلال أســعار الفائــدة المرتفعــة 

يثنــي رائــدات الأعمــال عــن طلــب القــروض مقارنــة بالرجــال، 

تقليــل  إلى  للضمانــات  افتقارهــن  يــؤدي  أن  يمكــن  بينمــا 

فرصهــن في الحصــول علــى القــروض مقارنــة بأقرانهــن مــن 

عندمــا  وحتــى   .)Morsy and Youssef 2017 )دراســة  الذكــور 

مــا  عــادة  الائتمــان،  علــى  الحصــول  فرصــة  للنســاء  تتــاح 

بالرجــال. مقارنــة  تشــددا  أكثــر  إقــراض  ترتيبــات  يواجهــن 

السياســات  وصنــاع  الأكاديمييــن  تركيــز  فــرط  ولكــن 

والمختصيــن علــى جانــب العــرض في ســوق الائتمــان يعنــي أن 

عوامــل الطلــب وآثارهــا علــى فجــوة الحصــول علــى التمويــل بيــن 

الجنســين تــم إغفالهــا إلى حــد كبيــر، لا ســيما في إفريقيــا. لكــن 

ســلوك النســاء في اتخــاذ القــرار لــه دور كبيــر أيضــا في هــذه 

الفجــوة بيــن الجنســين.

في  حتــى  الأعمــال  رائــدات  تفشــل  الائتمــان،  ســوق  ففــي 

مثــل  عوامــل  بســبب  الائتمــان  علــى  الحصــول  طلبــات  تقديــم 

المخاطــر،  عــن  والعــزوف  الماليــة،  بالأمــور  الإلمــام  ضعــف 

والخــوف مــن الفشــل. ومــن البديهــي أن نتوقــع للنســاء اللاتــي 

يختــرن مســار ريــادة الأعمــال أن يكــن علــى الأقــل في نفــس 

مســتوى رواد الأعمــال مــن حيــث القــدرة التنافســية. لمــاذا إذن 

الائتمــان؟ ســوق  عــن  بإرادتهــن  النســاء  تبتعــد 

تصورات مشوهة

تشــير أدلــة جديــدة مســتمدة مــن أســواق الائتمــان في 47 بلــدا 

وفي  عمومــا  إفريقيــا  في  الأعمــال  رائــدات  أن  إلى  إفريقيــا 

شــمال إفريقيــا خصوصــا مــن المرجــح أن يقصيــن أنفســهن عــن 

ســوق الائتمــان بســبب انخفــاض جدارتهــن الائتمانيــة حســب 

تصورهــن. فهــؤلاء النســاء لم يتقدمــن بطلبــات للحصــول علــى 

الشــخصي  تصورهــن  علــى  بنــاء  ائتمــان  خطــوط  أو  قــروض 

إلى  دراســتنا  وتخلــص  بالرفــض.  ســتقابل  طلباتهــن  بــأن 

أنــه مــن الأرجــح حــدوث الإقصــاء الذاتــي عــن ســوق الائتمــان 

الشــركات الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر مقارنــة  بيــن مديــرات 

الرجــال. مــن  بأقرانهــن 

وعــلاوة علــى هــذه النتيجــة المهمــة، لاحظنــا ثــلاث ظواهــر 

مذهلــة تعــزز فرضيتنــا عــن تأثيــر »جانــب الطلــب«. أولا، وجدنــا 

لماذا لا تُقْدِم النساء على اغتنام 

فرص التمويل؟
النساء يخترن الابتعاد عن سوق الائتمان الإفريقية.
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أن إجــراءات طلــب الائتمــان المعقــدة والشــروط غيــر المواتيــة 

للحصــول علــى القــروض والائتمــان لم تثــن رائــدات الأعمــال 

الإقصــاء  بيــن  ارتباطــا  وثانيــا، لم نجــد  الائتمــان.  طلــب  عــن 

الملاحظــة  الائتمانيــة  والجــدارة  الأعمــال  لرائــدات  الذاتــي 

لشــركاتهن. وأخيــرا، اســتمر إقصــاء النســاء لأنفســهن حتــى في 

غيــاب أي ممارســات تمييزيــة في عمليــات الإقــراض، ممــا يشــير 

إلى أن هــذا الســلوك ليــس مجــرد رد فعــل للتمييــز الــذي تمارســه 

المؤسســات الماليــة.

وتتيــح هــذه الشــواهد فرصــة لســد الفجــوة المســتمرة بيــن 

الجنســين في الحصــول علــى التمويــل في إفريقيــا، والمفتــرض 

بصنــاع  ويجــدر  أخــرى.  ناميــة  مناطــق  في  أيضــا  وجودهــا 

بــذل  بــل يجــب عليهــم،  إفريقيــا، وهــم يســتطيعون،  القــرار في 

مزيــد مــن الجهــود لمعالجــة العوامــل المتعلقــة بالعــرض، بمــا في 

ذلــك مــن خــلال التوعيــة الماليــة للنســاء والفتيــات. وهــذا الأمــر 

لا غنــى عنــه في ظــل الأوضــاع المعقــدة وســريعة التغيــر حاليــا 

في ســوق الائتمــان.  

وحتــى في بلــد مثــل كينيــا التــي تمتلــك نظامــا ماليــا ســليما 

الأعمــال  رائــدات  تــزال  لا  للمــرأة،  مخصصــة  برامــج  ولديهــا 

دون  تحــول  الطلــب  جانــب  علــى  عديــدة  تحديــات  تواجهــن 

حصولهــن علــى التمويــل. ورواد الأعمــال ذوو الدرايــة بالأمــور 

الماليــة يتخــذون قــرارات ماليــة أكثــر وعيــا عمومــا ويُقَيِّمــون 

جدارتهــم الائتمانيــة بدرجــة أكبــر مــن الموضوعيــة. ومــن ثــم 

ســيؤدي تســليح رائــدات الأعمــال بالمعرفــة والمهــارات الماليــة 

الملائمــة إلى تعزيــز مشــاركتهن الفعالــة في ســوق الائتمــان.

تمويــل  برنامــج  الصــدد  هــذا  في  الرائــدة  النمــاذج  ومــن 

بالمعرفــة  النســاء  يــزود  الــذي  ماليزيــا  في  الأعمــال  رائــدات 

والمهــارات اللازمــة لتعزيــز قدراتهــن التجاريــة الاســتراتيجية 

الماليــة  الإدارة  مثــل  الأساســية،  الوظيفيــة  المجــالات  في 

والتســويق والقيــادة والتكنولوجيــا. وقــد ســاعد البرنامــج في 

ماليزيــا. في  الجنســين  بيــن  الاقتــراض  فجــوة  ســد 

سلوكيات مالية متباينة

وبالإضافــة إلى المعرفــة الماليــة، تمتــد الفــروق بيــن الجنســين 

أن  نجــد  المثــال،  ســبيل  فعلــى  الماليــة.  الســلوكيات  لتشــمل 

النســاء أكثــر ميــلا مــن الرجــال إلى الادخــار في القطــاع غيــر 

الرســمي. لذلــك فــإن إحــدى الوســائل لتشــجيع النســاء علــى طلــب 

الخدمــات الماليــة هــي توفيــر منتجــات ماليــة تهــدف إلى تلبيــة 

نظــم  يســتخدمون  مــا  عــادة  الذيــن  المقترضيــن  احتياجــات 

التمويــل غيــر الرســمية — كالقــروض بضمــان أصــول منقولــة 

أصغــر حجمــا والوســائل التقليديــة لتخزيــن الثــروة كالماشــية 

هــذه  اســتحداث  في  المســاعدة  للحكومــات  ويمكــن  والذهــب. 

القانــوني  الإطــار  وضــع  خــلال  مــن   — الجديــدة  المنتجــات 

والتنظيمــي الــلازم، علــى ســبيل المثــال. ففــي الضفــة الغربيــة 

وغــزة، تقــدم الآن بعــض البنــوك المحليــة قروضــا للمشــروعات 

الصغيــرة والمتوســطة بضمــان المنقــولات، إلى جانــب مجموعــة 

كبيــرة مــن المنتجــات المبتكــرة للنســاء، بمــا في ذلــك القــروض 

بــلا ضمــان أو بضمــان الذهــب. وتقتــرن هــذه القــروض ببرامــج 

عبــر  النشــاط  لدعــم  الأدوات  مــن  ومجموعــة  ماليــة،  توعيــة 

الإنترنــت، وخدمــات استشــارية لمســاعدة المشــروعات الأصغــر 

التجاريــة  مشــروعاتهم  إدارة  في  الأعمــال  ورائــدات  حجمــا 

وتنميتهــا. 

وتشــير أبحاثنــا إلى أن عوامــل الطلــب هــي الســبب الأساســي 

علــى  الإفريقيــات  الأعمــال  رائــدات  حصــول  يعــوق  الــذي 

تأثيــر  اســتبعدنا  فقــد  إفريقيــا.  شــمال  في  ســيما  لا  التمويــل، 

الاختلافــات بيــن رواد ورائــدات الأعمــال مــن حيــث المهــارات 

وخصائــص الشــركات، كمــا اســتبعدنا المعاملــة التمييزيــة في 

عــرض الائتمــان أو الحواجــز المؤسســية كدافــع لســلوك الإقصــاء 

الذاتــي الملاحــظ. والخلاصــة التــي توصلنــا إليهــا هــي أن هنــاك 

نابعــة  وهــي  والنســاء،  الرجــال  بيــن  الســلوك  في  اختلافــات 

والأوضــاع  بالمخاطــر  المتعلقــة  التفضيــلات  اختــلاف  مــن 

التنافســية.  والقــدرة  الاجتماعيــة 

إن فجــوة الحصــول علــى التمويــل بيــن الجنســين في إفريقيــا 

الاجتماعــي  التقــدم  علــى  بالــغ  تأثيــر  لهــا  يكــون  أن  يمكــن 

مــن  الأكبــر  النســبة  يمثلــن  اليــوم  فالنســاء  والاقتصــادي. 

العامليــن في قطــاع الزراعــة في إفريقيــا، وهــو أهــم قطــاع في 

القــارة. وعندمــا لا تتوافــر للمزارعــات فرصــة الحصــول علــى 

الخدمــات الماليــة، تصبــح قدرتهــن محــدودة علــى الاســتثمار 

في التكنولوجيــات الحديثــة لزيــادة إنتاجيتهــن، كمــا أنهــن لا 

زراعــة محاصيــل  أو  الزراعيــة،  تنويــع محاصيلهــن  يســتطعن 

عاليــة القيمــة والاســتثمار في أصــول مثــل الثــروة الحيوانيــة. 

أبنائهــن. الاســتثمار في تحســين تغذيــة  أيضــا  ولا يســتطعن 

في  العامليــن  مــن  الأكبــر  النســبة  أيضــا  النســاء  وتمثــل 

وتمثــل  الصحــراء،  جنــوب  إفريقيــا  في  الأزيــاء  صناعــة 

القطــن  صناعــات  بيــن  وصــل  حلقــة  الصغيــرة  شــركاتهن 

والنســيج والملابــس النشــطة التــي تحقــق إنتاجــا ســنويا ضخمــا 

بقيمــة 31 مليــار دولار أمريكــي. ودون الحصــول علــى التمويل، 

الأعمــال  ورائــدات  للنســاء  المملوكــة  المشــروعات  ســتواجه 

صعوبــة في دخــول مجــالات أعلــى قيمــة في صناعــة الملابــس.

ومــع إتاحــة مزيــد مــن الفــرص لتمويــل رأس المــال العامــل، 

ســتزدهر شــركات الكثيــر مــن رائــدات الأعمــال الإفريقيــات، ممــا 

يمهــد الســبيل نحــو مســتقبل أفضــل للجميــع. 

والسياسات  الأبحاث  قطاع  مدير  مرسي  حنان 

الاقتصادية في مجموعة بنك التنمية الإفريقي.

 يســتند هــذا المقــال إلى ورقــة عمــل صــادرة عــن بنــك التنميــة الإفريقــي بعنــوان

«Working Paper 317, “Women Self-Selection out of the Credit Market in 
Africa,” by Hanan Morsy, Amira El-Shal, and Andinet Woldemichael.»
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